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يبدو أن جهود تركيا لإضافة عمق إستراتيجي لعلاقاتها مع آسيا الوسطى تواجه عقبة بسيطة، وذلك
وسط جدل حول استخدام قيرغيزستان للطائرات المقاتلة المسيرّة التركية في الاشتباكات الحدودية مع
طاجيكســتان، ويُعتقــد أن طــائرات بيرقــدار تي بي  دون طيــار الــتي حصــلت عليهــا قيرغيزســتان العــام
المـاضي تغـير قواعـد اللعبـة في الاشتباكـات المسـتمرة مـع طاجيكسـتان حـول المنـاطق الحدوديـة المتنـا

عليها، والتي أودت بحياة ما يقارب  شخص منذ منتصف أيلول/سبتمبر.

وتعــجّ وسائــل التواصــل الاجتمــاعي بمزاعــم حــول اســتخدام قيرغيزســتان للطــائرات التركيــة المســيرّة،
مصحوبة بصور يُزعم أنها تعود لمعدات عسكرية طاجيكية مدمرة؛ حيث أفاد موقع “كريم نيوز” أن
الطائرات المسيرة أصابت دبابة طاجيكية من طراز تي-، بينما زعم آخرون أن هذه الطائرات قد
ساعدت قرغيزستان على استعادة السيطرة على خمس قرى. وسا مستخدمو موقع تويتر الأتراك
إلى التباهي بأن الطائرات التركية المسيرة أصبحت الآن “تصنع التاريخ” في قيرغيزستان كما فعلت في

أوكرانيا ومرتفعات قره باغ.

ووفقًا لوسائل الإعلام الطاجيكية؛ استخدمت القوات القرغيزية أسلحة ثقيلة، بما في ذلك طائرات
هليكـــوبتر وطـــائرات مســـيرّة مـــن طـــراز بيرقـــدار، لقصـــف المســـتوطنات والمـــدارس والمساجـــد. وتقـــدر
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طاجيكســتان بــأن عــدد القتلــى بلــغ  شخصًــا، بينمــا تفيــد قيرغيزســتان بــأن  شخصــا قــد قتلــوا
وأصيب  آخرون، وتضرر  منزلاً.

ولطالمــا تكــررت جــولات القتــال في المنطقــة الحدوديــة المتنــا عليهــا بين البلــدين منــذ اســتقلالهما بعــد
انهيار الاتحاد السوفيتي قبل ثلاثة عقود، لكن هذه المرة، لاحظ المراقبون أن طائرات بيرقدار تطغى
علــى التفــوق العســكري لطاجيكســتان؛ حيــث يمكــن لمثــل هــذه النتيجــة أن تضيــف زخمــا إلى ســمعة
بيرقدار في السوق العالمية، ولكنها ستضيف عاملاً شائكًا لعلاقات تركيا مع جمهوريات آسيا الوسطى.

وتلقــت قيرغيزســتان الطــائرات المســيرّة في كــانون الأول/ ديســمبر . وفي  أيلول/ســبتمبر، أي
قبل يوم من اندلاع الاشتباكات؛ افتتح رئيس قيرغيزستان سدير جاباروف قاعدة جديدة تم بناؤها
للطائرات المسيرّة، وتخضع لسيطرة حرس الحدود. وفي شباط/فبراير ؛ توصلت قيرغيزستان
ا المسيرّة. ورد -وطائرات أورلان -أيضا إلى اتفاق مع روسيا لشراء أنظمة الدفاع الجوي إس

على ذلك، تحركت طاجيكستان أيضا للحصول على طائرات بيرقدار المسيرّة من تركيا.

في أبريل / نيسان؛ بعد جولة أخرى من الاشتباكات الدامية على الحدود الطاجيكية القرغيزية، قال
ير الـــتي تفيـــد بـــأن تركيـــا تـــزوّد يـــر خارجيـــة قيرغيزســـتان جينبيـــك كولوبييـــف في البرلمـــان إن التقـــار وز
طاجيكســتان بطــائرات مســيرّة صــحيحة. وأضــاف أن قيرغيزســتان طلبــت مــن تركيــا “تــوخي الحــذر
يــة طاجيكســتان لم تحــل بعــد. يــة قيرغيزســتان وجمهور بشــأن هــذه المســألة لأن المشاكــل بين جمهور

فكانت إجابتهم بأنه ما بينهم هو عمل”.

ير الدفاع في طاجيكستان شير علي ميرزو ونظيره التركي، وفي وقت سابق من نيسان/أبريل، وقع وز
كـار في ذلـك الـوقت إن تركيـا مسـتعدة كـار، اتفاقيـة الإطـار العسـكري في أنقـرة؛ حيـث قـال أ خلـوصي أ
لتقديم المساعدة لطاجيكستان في أمن الحدود ومكافحة الإرهاب. وأثناء وجوده في تركيا، زار ميرزو
مصنع تصنيع طائرات بيرقدار والتقى بمديري بايكار، الشركة المنتجة للطائرات المسيرّة والمملوكة لعائلة

يارة. صهر أردوغان الأصغر؛ حيث نشرت السفارة التركية في طاجيكستان صورًا لهذه الز

في أيار/مـايو، صرحّـت لجنـة الأمـن القـومي في قيرغيزسـتان بـأن لـديها “معلومـات موثوقـة” تفيـد بـأن
طاجيكسـتان لم تـبرم أي صـفقة مـع شركـة بايكـار أو أي شركـة تركيـة لتصـنيع الطـائرات المسـيرّة؛ ونتيجـة
ير استحواذها على طائرات مسيرّة من طراز بيرقدار. وقد يُعزى عدم لذلك لم يتم التحقق من تقار

توقيع بايكار لاتفاق مع طاجيكستان بعد إلى مخاوف تركيا من إغضاب قرغيزستان.

يــة في آســيا الوســطى تحصــل علــى الطــائرات المســيرّة تي بي  في وأصــبحت تركمانســتان أول جمهور
كانون/ديسـمبر ، كمـا تجـري أوزبكسـتان وكازاخسـتان الآن محادثـات مـع بايكـار لتحـذو حذوهـا

بعد قيرغيزستان.

توسع سوق الطائرات المسيرّة التركية في آسيا الوسطى يمكن أن يعمق النفوذ
العسكري الإستراتيجي لتركيا في منطقة تعتبرها روسيا ساحتها الخلفية ويزعج
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ووسط العلاقات المشحونة مع الغرب؛ كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتطلع بشكل متزايد
إلى الشرق في السنوات الأخيرة، وأشار إلى أن تركيا ترغب في الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون،
يز النفوذ التركي في آسيا الوسطى، بالاعتماد على التي تهيمن عليها روسيا والصين، وتسعى إلى تعز

الروابط العرقية واللغوية مع الدول التركية في المنطقة.

وبالتالي؛ فإن كيفية تأثير بيع طائرات بيرقدار على تلك الجهود هو سؤال وثيق الصلة، إذ أن أنقرة في
عجلة من أمرها لبيع الطائرات المسيرّة من طراز تي بي ، ويبدو أنها لا تهتم كثيرًا بالعواقب.

وفي سياق النهج ذاته؛ قال تحليل أجرته وكالة أنباء الأناضول التي تديرها الدولة، إن “نقاط التوتر
مثــل الاشتباكــات الحدوديــة بين قيرغيزســتان وطاجيكســتان، وعــداء العنــاصر المتطرفــة في القــوات
المســلحة الأرمينيــة للوضــع الراهــن الجديــد في مرتفعــات قــره بــاغ وحكومــة باشينيــان، والتهديــدات
الناشئة عن أفغانستان بعد انسحاب الولايات المتحدة والعديد من المخاطر الإقليمية الأخرى، تكشف

أن هناك مساحة نشاط واسعة مخصّصة للطائرات المسيرّة المسلحة التركية”.

في تشريــن الثــاني/نوفمبر ؛ قــادت تركيــا عمليّــة إنشــاء منظمــة الــدول التركيــة مــع أذربيجــان
وكازاخســـتان وقيرغيزســـتان وأوزبكســـتان، تتويجًـــا لمختلـــف مبـــادرات التعـــاون منـــذ التســـعينيات. في

المقابل؛ لم تكن طاجيكستان جزءا من المجموعة لأن سكانها يتحدثون الفارسية في الغالب.

وانحاز الأمين العام لمنظمة الدول التركية علانية إلى جانب قيرغيزستان بعد التصعيد الأخير، مما أثار
احتجاجات من طاجيكستان، وهذا الوضع يلقي بظلاله على حياد تركيا المعلن تجاه جمهوريات آسيا

الوسطى.

ووفقا لكريم هاس، الأكاديمي التركي المقيم في موسكو والمتخصص في الشؤون الأوراسية، فإن ظهور
الطـائرات التركيـة المسـيرّة لأول مـرة في الاشتباكـات الحدوديـة المتكـررة بين قيرغيزسـتان وطاجيكسـتان
يضيف بُعدًا جديدًا للصراع؛ حيث قال هاس لـ”المونيتور” إن توسع سوق الطائرات المسيرّة التركية في
آسيا الوسطى يمكن أن يعمق النفوذ العسكري الإستراتيجي لتركيا في منطقة تعتبرها روسيا ساحتها
الخلفية ويزعج موسكو، على الرغم من أن أي تحرك مضاد ليس مرجحًا في الوقت الحالي، نظرًا إلى

المشاكل الروسية المتزايدة في أوكرانيا.

ويعتقـد هـاس أن الطـائرات المسـيرّة مـن طـراز تي بي  قـد قلبـت المـوازين لصالـح قيرغيزسـتان بعـد أن
تمتعــت طاجيكســتان بتفــوق عســكري نســبي لســنوات، قــائلاً: “لطالمــا كــانت قيرغيزســتان تعــاني مــن
خسائر فادحة في الاشتباكات الحدودية السابقة، لكن طاجيكستان تتكبد خسائر فادحة هذه المرة”،

كد فكرة وقوف تركيا إلى جانب قيرغيزستان. مشددًا على أن استخدام طائرات بيرقدار قد أ

يمكن لمبيعات الطائرات المسيرّة إلى مناطق الصراع أن تعزز روابط تركيا مع
أطراف معينة ولكنها تضر بعلاقاتها مع الآخرين
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كـبر مـن الفوائـد علاوة علـى ذلـك؛ حـذر البـاحث مـن أن مبيعـات الطـائرات المسـيرّة قـد تسـبب ضررًا أ
لتركيــا في نهايــة المطــاف؛ حيــث قــال: “إن الوضــع الحــالي قــد يــضر بعلاقــات تركيــا مــع طاجيكســتان أو
يشجع طاجيكستان على الحصول على طائرات مسيرّة من تركيا أو إيران أو روسيا لاستعادة التوازن
مع قيرغيزستان. ولو جاءت الطائرات المسيرّة من إيران، فقد يؤدي ذلك إلى توسيع نفوذ طهران، ولو

باعت تركيا طائرات مسيرّة إلى طاجيكستان أيضًا، فقد تواجه ردود فعل من طرف قيرغيزستان”.

وأضـاف هـاس أنـه: “نتيجـة لذلـك، فـإن تجـارة الطـائرات المسـيرّة لا يمكـن أن تُـرضي كلا الجـانبين، إذ
تخــاطر تركيــا بــالإضرار بعلاقاتهــا مــن أجــل تحقيــق أربــاح ببضــع مئــات الملايين مــن الــدولارات لــدائرة

أردوغان المقربة”.

كــبر مــن ووفقًــا لهــاس، فــإن اســتخدام الطــائرات المســيرّة يطيــل الاشتباكــات ويتســبب في حصــيلة أ
ــــة دبلوماســــية للنزاع الحــــدودي بين قيرغيزســــتان ــــة إيجــــاد تسوي ــــا، ممــــا يقــــوّض إمكانيّ الضحاي
وطاجيكســتان، وأضــاف في هــذا الشــأن: “يــضر هــذا الوضــع بــدوره بكفــاءة منظمــة معاهــدة الأمــن
الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون، التي انطلقت في عام  بهدف حل النزاعات الإقليمية”،

مشيرًا إلى أن قيرغيزستان وطاجيكستان عضوان في كلا المجموعتين.

وتابع قائلاً: “الزخم السلبي الذي تضيفه الطائرات المسيرّة إلى الاشتباكات يمثّل مصدر إزعاج ليس
فقط لموسكو بل لبكين أيضًا”.

وفي سياق متصل،؛ اضطرت تركيا إلى نقل سفارتها في إثيوبيا إلى كينيا في وقت سابق من هذا العام
بعــد مواجهــة التهديــدات بســبب اســتخدام الحكومــة الإثيوبيــة لطــائرات مســيرّة طــراز تي بي  ضــد

متمردي تيغراي.

باختصـار؛ يمكـن لمبيعـات الطـائرات المسـيرّة إلى منـاطق الصراع أن تعـزز روابـط تركيـا مـع أطـراف معينـة
ولكنها تضر بعلاقاتها مع الآخرين. ووصول مثل هذا الجدل إلى آسيا الوسطى يمثّل نقطة سلبيّة
بالنسبة لممر النقل الذي يحلم أردوغان بربطه بآسيا الوسطى على أساس المصالحة المحتملة بين

أذربيجان وأرمينيا.
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